
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة لمادة الفقه
لفضيلة الشيخ : علي داوود
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليماً كبيراً 
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الخامس من دروس الفقه بعنوان الوضوء
أولاً تعريف الوضوء وحكمه:
(النص )
الوضوء لغة: مشتقاً من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والبهاء .
وشرعاً هو أستعمال الماء في الأعضاء الأربعة كما ذكر في القرآن وهي الوجه واليدان والرأس والرجلين
وذلك على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى .
وحكم الوضوء: إنه واجب على من أراد الصلاة وما في حكمها (كالطواف ومس المصحف )
(الشرح )
في هذه الجزئية وهو قوله إن الوضوء واجب على المحدث إذا أراد الصلاة , المحدث أي الحدث الأصغر وإن كان عنده الحدث الأكبر مثل الإحتلام أو الجماع أو غيره فيجب الغسل 
فالوضوء واجب للمحدث إذا أراد الصلاة أما من لم يرد الصلاة فليس بواجب 
قال وما في حكمها (الصلاة ) كالطواف ومس المصحف هنا مؤاخذة على كلمة كالطواف فالوضوء في الطواف مستحب وليس واجب كوجوب الوضوء المحدث إذا أراد الصلاة .
ومس المصحف : هل يجب الوضوء عند مس المصحف ؟ الصواب من أقوال أهل العلم إن مس المصحف لا يوجب الوضوء إنما الآيه الكريمة التي يستدلون بها لقول الله تعالى 
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِينَ*
هذه الآيه لا يستدل بها في هذا الباب للطهارة (في كتاب مكنون ) أي في لوح محفوظ (لا يمسه إلا المطهرون) تعني هنا الملآئكة يمس فعل مضارع والهاء ضمير يعود إلى اللوح المحفوظ وهو أقرب مذكور في الآية 
فالآية تعني أن القرآن الكريم لايصل اليه إلا الملائكة الأطهار وهو محفوظ في لوح محفوظ
أيضاً هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم للجنب لا يمس المصحف أو لا يمس المصحف إلا طاهر 
وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف 
فمس المصحف للمحدث لا يوجب الوضوء.
الدليل على وجوب الوضوء فقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) في هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة 
وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم هنا محذوف مقدر قبل كلمة فاغسلوا فالآية تعني يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم
أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا الأمر هنا فيه وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة وهو محدث 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه هي الأعضاء الأربعة وفروض الوضوء
المذكورة في القرآن
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
وإن كنتم جنبا أي من كان على جنابة, فعليه أن يغتسل ليس الوضوء فحسب وإن كنتم مرضى المريض الذي يضره المياه هذا حكم ثالث أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أي أحدث أو لامستم النساء ويعني الجماع ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه .
إذن من أحدث حدثاً أصغر أو أكبر أو من كان مريضاً ولا يستطيع إستعمال الماء أو لم يجد ماء فعليه أن يتيمم
هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)
الغلول هو السرقة وحديث آخر للنبي ( لا يقبل الله صلاة منَّ أحدث حتى يتوضأ ) 
ولم ينقل عن أحداً من المسلمين في ذلك خلاف فثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
المسألة الثانية: على من تجب ومتى تجب :
أما على منّ يجب الوضوء: يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها 
فالكافر ليس عليه وضوء والمجنون والصغير.
أما متى يجب الوضوء: إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت كالطواف ومس المصحف كما ذكرنا .

المسألة الثالثة : شروط الوضوء:
1-الإسلام والعقل والتمييز فلا يصح الوضوء من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبراً 
ومن الصغير الذي دون سن التمييز.
2- النية لحديث الرسول (إنما الأعمال بالنيات ) ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
3-الماء الطهور لا بد لمن يتوضأ بماء طاهر كما ذكرنا في أقسام المياه أما الماء النجس وخالتطه نجاسة وظهر فيه تغير طعم أو لون أو رائحة فلا يصح الوضوء به مهما كان الماء كثيراً أو قليلا .
4- إزالة ما يمنع من وصول الماء للبشرة من شمع أو طلاء أو مايشبهه كطلاء الأظافر الذي تضعه النساء 
لأن من شروط الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة فإن كان هناك ما يحول بين وصول الماء 
إلى البشرة لأي عضو من أعضاء الوضوء المذكورة في القرآن فالوضوء لا يصح إلا إذا أزيل هذا المانع
إلا إذا تعذر فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فاسمعوا وأطيعوا
أما إذا كان الإنسان يوجد على يديه لون من آثار البوهية واللون كالحناء فاللون لا يضر 
لأنه لا يحول وصول الماء إلى البشرة
أما ما يحول الماء إلى البشرة مما له جرم من شمع أو عجين أو طلاء الأظافر المعروف لدى النساء 
فلا يصح الوضوء إلا بعد أزالته ما أمكن فإذا تبقى شيء وتعذر إزالته فيعفى عنه للتعسر.
5- الإستجمار أو الإستنجاء: الإستجمار يعني إستخدام الحجارة لإزالة النجاسة من على الدبر أو القبل
أو الإستنجاء بالماء عند وجود سببهما كالخروج من الخلاء .
6- الموالاة : أي موالاة العضو بعد العضو وغسله ولا يبقى مدة طويلة لغسيل العضو الذي يواليه.
7- الترتيب :ترتيب أعضاء الوضوء في الغسل كما ورد في القرآن وكما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
8 – غسل جميع الأعضاء التي يجب غسلها :جميع الأعضاء الأربعة التي ذكرت في الآية 
ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المسألة الرابعة : فروض الوضوء : 
أولاً: غسل الوجه بكامله:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) لقوله تعالى ( والوجه من منبت الشعر أعلى الوجه إلى أسفل منبت الشعر عند أسفل الذقن طولا
وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى
وإذا كان المتوضأ صاحب لحية واللحية كثيفة تغطي الوجه فاللحية هي الوجه فليغسل اللحية ولا يشق على نفسه أن يوصل الماء إلى البشرة , كما إنه إذا أراد أن يمسح على رأسه وله شعر كثيف فلا يكلف أن يوصل الماء إلى بشرة الرأس 
أما إن كانت اللحية خفيفة وترى من خلالها البشرة فيجب إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة 
لأن الوجه هو ما واجه المرء به غيره ظاهراً .
ثانياً: غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وتدخل المرافق في الأيدي
وإذا شرع في العضد وزاد عن اليد والمرفق فهذا حسن ولكن لا يجب .
ثالثاً: مسح الرأس كليةً مع الأذنين : الصواب من أقوال أهل العلم بوجوب مسح الرأس كله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل بيديه على رأسه ويدبر أي يبدأ من مقدمة الرأس من الأمام ويمرر بيديه
المبلولتين بالماء على رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يعود بيده مرة ثانية حتى يصل إلى مقدمة الرأس
والأذنين من الرأس كما ورد في كلام المؤلف هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فلا يجب مسح الأذنين بل هو حسناً
قال فلا يوجب مسح بعض الرأس دون بعضها.
لكن هناك من العلماء من جاز مسح بعض الرأس دون بعضه كالأمام الشافعي وأبو حنيفة
لأنهم قالوا بأن الآيه تقول ( وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ) قالوا الباء للتبعيض فيجوز مسح بعض الرأس
واستدلوا أيضاً على جواز مسح بعض الرأس غير الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على العمامة فلو كان مسح الرأس كله يجب لخلع العمامة ومسح رأسه كلها ,
لكن الذين قالوا بوجوب مسح الرأس كله وهو الفريق الآخر كالإمام أحمد والإمام مالك قالوا
الباء في الآيه ليست للتبعيض ولكنها للإلصاق أي ألصقوا أيديكم برؤسكم حين المسح 
وأستدلوا بالآيه ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) وفي التيمم بوجوهكم 
الباء في وجوهكم أي لا يجوز مسح بعض الوجه, فرد عليهم الآخرون قالوا فامسحوا بوجوهكم المسح في التيمم للوجه نيابة عن غسل الوجه فإذا كان مسح الوجه كله في التيمم يجب فمسح الرأس كله في التيمم 
يجب , هذه مسألة فقهية طويلة, ولكن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه فقط
إلإ إذا أكمل على العمامة ولو كان مسح بعض الرأس جائز لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح مقدم الرأس ولم يكمل على العمامة هذا كلام الإمام أحمد والإمام مالك وهذا كلام معتبر 
فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بالرأس مرة واحدة أقبل على رأسه وأدبر.
رابعاً : غسل الرجلين إلى الكعبين: كما قال الله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .
خامساً الترتيب : لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا
على حسب ما ذكره الله في كتابه الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد ذلك في
صفة الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره .
سادساً : الموالاة : وهو غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة دون تأخير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم( رأي رجلاً يصلي 
وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بأعادة الوضوء )
وإن لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بأعادة الوضوء كله 
واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل .
المسألة الخامسة: سننه:

هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:
-1 التسمية في أوله: لقوله «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
2- السواك:لقوله:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»..
-3غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفةوضوئه.
-4المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه: «فمضمضَ واستنثَر»،ولقوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً .

-5الدلك، وتخليل اللحيه الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله، فإنه«كان إذا توضأ يدلك ذراعيه»، وكذلك«كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته كل الأحاديث في تخليل الماء للحيه ضعيفة كما قال الإمام أحمد ليس في تخليل اللحية عند الوضوء حديث صحيح يستدل به فتخليل اللحية ووضع الماء تحت حنكه كل هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التدليك أي دعك العضو وغسله بالماء وهذه سنة من فعله فهو حسن ومن لم يفعله وأجرى الماء على العضو فقط فوضوءه صحيح
وكذلك في الغسل كما سيأتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم( أما أنا فأفيض عليّ بالماء )فيكفي أن يصب على نفسه الماء عند الغسل
وتتخلل الماء على الأعضاء ولا يشترط دلك الأعضاء .
-6تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين:لفعله، فإنه«كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله».
-7 تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعلهفقد ثبت عنه: «إنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً فغسل الوجه مرة هو الواجب أما مرتين وثلاثة فهو من باب تأكيد وإسباغ الوضوء
والإسباغ هو ما يزيد عن الواجب والمفروض فالواجب في غسل العضو مرة واحدة
ومن زاد عن المفروض أي العضو
كمن غسل يديه إلى المرافق بأن يزيد إلى العضد هذا من الإسباغ .
وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم ) فهذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم , الزيادة عن الثلاث مرات فهو تعد وظلم إلا من اضطر لذلك للنظافة.
-8الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله:«ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء
المسألة السادسة: في نواقضه:
والنواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده.وهي ستة
نقف إلى هذا الجزء ونستكمله المرة القادمة أن شاء الله.
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